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خلفية 

ــدول المختلفــة التــي  ــل ومعقــد، ومرتبــط بالاســتعمار وال ــب فــي فلســطين طوي ــخ الضرائ تاري
ــل لأنظمــة الحكــم،  ــب أداةَ تموي ــخ المعاصــر، وجعلــت مــن الضرائ حكمــت فلســطين فــي التاري
اجتماعيــة  ثــورات  إلــى  كثيــرة  أحيــان  فــي  أدى  مــا  النــاس،  وإفقــار  إخضــاع  إلــى  هدفــت  كمــا 
محــدودة، أو تهــرب واســع مــن دفــع وتســديد الضرائــب، كمــا اســتخدمت الضرائــب مــن أجــل 
ــد الفلاحيــن مــن ملكيــة أراضيهــم لتتركــز بيــن أيــدي قلــة مــن الإقطاعييــن المحســوبين  تجري

علــى النخبــة الحاكمــة.

الاســتعمارية  الممارســات  عــن  الضريبيــة  ممارســاته  فــي  يبتعــد  لــم  الإســرائيلي  الاحتــلال 
المعروفــة، حيــث فــرض قوانيــن وقــرارات وأوامــر عســكرية لجبايــة الضرائــب مــن الفلســطينيين 
ــك لإفقارهــم والضغــط عليهــم لمغــادرة بلدهــم، وتهجيرهــم ومصــادرة ممتلكاتهــم، مــا  وذل
اضطــر الفلســطينيين إلــى التمــرد علــى هــذه القوانيــن والضرائــب تــارة بالتهــرب مــن دفعهــا أو 
عــدم التصريــح عــن كامــل دخلهــم وأرباحهــم، أو بشــكل مواجــه ومقــاوم كمــا حــدث فــي تجربــة 
العصيــان المدنــي لمدينــة بيــت ســاحور، حيــث رفــض معظــم أهالــي المدينــة دفــع الضرائــب 

والتعامــل مــع الإدارة العســكرية للاحتــلال حينهــا.

هنــاك تاريــخ طويــل مــن الكراهيــة بيــن الفلســطينيين والضرائــب المفروضــة عليهــم، يعكــس 
العمــق القمعــي للضرائــب، وحتــى مــع مجــيء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية لــم يكــن ســهلًا 
فــرض أو إعــادة تطبيــق قوانيــن ضريبيــة التــي مــا زال ينظــر إليهــا بشــكل واســع علــى أنهــا نتــاج 
للاحتــلال، وتحديــداً نتــاج اتفاقيــة باريــس الاقتصاديــة التــي "شــرعنت" قوانيــن وقــرارات الاحتــلال 
الضريبيــة، وأعطــت للســلطة الفلســطينية مســاحة قــرار واحــدة ووحيــدة فــي الشــأن الضريبــي، 
وتحديــداً تلــك المتعلقــة بقانــون ضريبــة الدخــل. وعلــى الرغــم مــن هــذا، فــإن هــذا القانــون لــم 
يبتعــد عــن قوانيــن الــدول العربيــة المحيطــة مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن تأثيــره المالــي 

لــم يتجــاوز 8% مــن مجمــل الضرائــب والجمــارك التــي تجبيهــا الســلطة.

تســاهم اللمحــة الســريعة عــن تاريــخ الضرائــب، فــي رســم وتحديــد العوامــل المؤثــرة علــى 
زالــت بمعظمهــا  سياســات الضرائــب والجبايــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، والتــي مــا 
خارجيــة/ اســتعمارية، وتدلــل علــى أن الأبعــاد السياســية والماليــة أهــم مــن الأبعــاد الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة، كمــا تــم توضيــح ذلــك فــي دراســة "الضرائــب الفلســطينية بيــن الاســتعمار وغيــاب 

العدالــة" التــي تبنــى هــذه الورقــة السياســاتية علــى أساســها.
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- الإطار الضريبي:
القوانين والقرارات التي تحكم الإطار الضريبي في الضفة الغربية وقطاع غزة:

1. قانون ضريبة الدخل وتعديلاته لعام 2011.
2. قانون تشجيع الاستثمار لعام 1998.

3. اتفاقية باريس الاقتصادية.
ــة والأراضــي  ــة الأبني ــون ضريب ــات، ومنهــا قان ــة الأمــلاك والمحروق ــة تخــص ضريب 4. قوانيــن أردني
داخــل مناطــق البلديــات رقــم )11( لســنة 1954، وقانــون ضريبــة الأراضــي رقــم )30( لســنة 1955 ومــا 
طــرأ عليهمــا مــن تعديــلات أردنيــة حتــى عــام 1967 وتعديــلات بموجــب أوامــر عســكرية إســرائيلية 

ســارية المفعــول لغايــة الآن. وكذلــك قانــون الجمــارك والمكــوس الأردنــي رقــم )1( لســنة 1962.
ــي رقــم 42  ــون ضريبــة الأمــلاك البريطان 5. قوانيــن بريطانيــة تخــص ضريبــة الأمــلاك، ومنهــا قان

ــذي يســمى "قانــون ضريبــة الأمــلاك داخــل المــدن"، ويطبــق داخــل قطــاع غــزة. لســنة 1940 وال
6. أوامر عسكرية "إسرائيلية" تتعلق بضريبة القيمة المضافة، وما زالت مطبقة حتى الآن.

هنــاك تقاطــع كبيــر بيــن اتفاقيــة باريــس الاقتصاديــة وبيــن الأوامــر العســكرية "الإســرائيلية"، 
وتحديــداً فــي مجــال ضريبــة القيمــة المضافــة وضريبــة الوقــود "البلــو"، حيــث عملــت الاتفاقيــة 
علــى "شــرعنة" و"رســمنة" الأوامــر العســكرية فــي إطــار متوافــق عليــه مــع منظمة التحريــر حينها.

أنواع الضرائب المفروضة على الفلسطينيين:

أولًا: الضرائب المباشرة 1 :
ــة ذات  ضريبــة الدخــل: تفــرض وتجبــى مــن المكلفيــن المختلفيــن العامليــن فــي أراضــي الدول
الســيادة القانونيــة، وهــي تفــرض علــى أربــاح الأعمــال والرواتــب ومــا شــابه مــن الدخــول المتحققــة 

للأفــراد والشــركات، ومنهــا:

أ . ضريبــة دخــل الأفــراد: وهــي الضريبــة التــي تفــرض علــى المواطــن الفلســطيني )الشــخص 
الطبيعــي( والمقيــم فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة )مــا عــدا القــدس( مــدة لا تقــل عــن 120 يومــً 

متتاليــً.

1  عبــد الكريــم، نصــر، وآخــرون. 2015. دراســة تقييميــة لقانــون ضريبــة الدخــل لعــام 2011 وتعديلاتــه مــن 
رام الله: مؤسســة مفتــاح. الاقتصاديــة والاجتماعيــة.  العدالــة  منظــور 
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ــركات: وهــي الضريبــة التــي تفــرض وتجبــى مــن الشــركات المســاهمة  ــل الش ــة دخ ب . ضريب
الشــركات  الدخــل  الخضــوع لضريبــة  الخصوصيــة والعامــة علــى حــد ســواء. ويســتثنى مــن 
تشــجيع  لقانــون  طبقــً  اســتثماري  إعفــاء  شــهادة  علــى  الحاصلــة  الاســتثمارية  والمشــاريع 

وتعديلاتــه.  1998 لســنة   )1( رقــم  الفلســطيني  الاســتثمار 

العقاريــة  الأمــلاك  عــن  وتجبــى  تفــرض  التــي  الضرائــب  عــن  عبــارة  هــي  الأمــلاك:  ضريبــة 
للفلســطينيين )مــا عــدا القــدس(. وتحصــل هــذه الضريبــة بواقــع 17% مــن صافــي قيمــة الإيجــار أو 

مــا نســبته 20% كاســتهلاك. أو الأرض بعــد خصــم  العقــار 

ثانياً: الضرائب غير المباشرة:
تفــرض هــذه الضرائــب علــى أنشــطة الاســتهلاك والإنتــاج والاســتيراد، وتفــرض كذلــك علــى 

العقاريــة. الثــروة 

أ. ضريبــة القيمــة المضافــة المحليــة: وهي الضريبة التي تحســب علــى جميع الســلع والخدمات 
المســتهلكة مــن المواطنيــن. وينــص اتفــاق باريــس الاقتصــادي علــى أن نســبة هــذه الضريبــة 

فــي مناطــق الســلطة يجــب ألا تزيــد أو تقــل  عــن تلــك المعمــول بهــا فــي "إســرائيل" عــن %2. 

والســجائر،  الكحــول،  مثــل  علــى ســلع محــددة  الضريبــة  تفــرض هــذه  الشــراء:  ضريبــة  ب. 
والكيماويات،والســيارات.

ــة التــي  ــة القيمــة المضاف ــارة عــن ضريب ــدة(: وهــي عب ــورة الموح ــة )الفات ــة المقاص ت. ضريب
تحصلهــا الســلطات الضريبيــة مــن القطــاع الخــاص الفلســطيني نتيجــة قيامــه بالشــراء مــن 
لــدى ســلطات  تدفــع  الحدوديــة، حيــث  عبــر منافذهــا  الخــارج  مــن  المســتوردة  أو  "إســرائيل" 
الاحتــلال الإســرائيلية والــذي تقــوم بدورهــا بتحويلهــا إلــى وزارة الماليــة فــي نهايــة كل شــهر عبــر 

ــة المقاصــة المتفــق عليهــا. آلي

ث. ضريبــة المحروقــات: وهــي الضريبــة التــي تجبــى علــى المحروقــات المختلفــة المســتخدمة 
فــي الأراضــي الفلســطينية. لا يوجــد قانــون خــاص فــي فلســطين تســتند إليــه هــذه الضريبــة. 
تعتبــر بمثابــة ضريبــة شــراء شــأنها فــي ذلــك شــأنُ قانــون خــاص فــي فلســطين تســتند إليــه 
هــذه الضريبــة، شــأنها شــأن الرســوم المفروضــة علــى الســجائر والتبــغ. الأســاس القانونــي لهــذه 

الضرائــب هــو قانــون الجمــارك والمكــوس الأردنــي رقــم )1( لســنة 1962.
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ــوس: يطبــق بشــأنها قانــون الجمــارك والمكــوس الأردنــي رقــم  ــة والمك ــوم الجمركي ج. الرس
ــارة عــن الضريبــة المفروضــة  ــلاه مــن أوامــر عســكرية إســرائيلية. وهــي عب )1( لســنة 1962 ومــا ت
علــى الســلع والخدمــات والبضائــع المســتوردة مــن دول العالــم المختلفــة لصالــح القطــاع الخــاص 
ــة الفلســطينية حســب  ــح الخزين والتــي يتــم تحصيلهــا مــن جمــارك الاحتــلال الإســرائيلي لصال

اتفــاق باريــس الاقتصــادي.

ــاج: يطبــق بشــأنها قانــون الرســوم علــى المنتجــات المحليــة الأردنــي رقــم )16(  ــة الإنت ح. ضريب
لســنة 1963 باســتثناء المنتجــات الزراعيــة.

الإيرادات الضريبية:

مــن المتوقــع أن يبلــغ الناتــج المحلــي الإجمالــي لعــام 2017 مــا قيمتــه 13٫717 مليــار دولار أمريكــي 
حســب حســابات وزارة الماليــة، بينمــا يبلــغ حســب حســابات الجهــاز المركــزي للإحصــاء مــا قيمتــه 
8٫311 مليــارات دولار، وتبلــغ قيمــة إجمالــي الإيــرادات المحليــة التــي تجبيهــا الحكومة الفلســطينية 
مــا مجملــه 3٫544 مليــارات دولار، وتشــكل مــا نســبته 25٫8% حســب وزارة الماليــة، و42٫6% حســب 

جهــاز الإحصــاء مــن إجمالــي الناتــج المحلــي.

تحتــل الإيــرادات الضريبيــة نصيــب الأســد مــن مجمــل الإيــرادات المحليــة، حيــث بلغــت عــام 2015 مــا 
نســبته 70٫8% مــن مجمــل الإيــرادات، وتقــل النســبة عامــي 2016 و2017 بشــكل اســتثنائي بســبب 

تســديد شــركات الاتصــالات والهاتــف الخليــوي رســوم تجديــد الرخــص.

فيمــا تبلــغ إيــرادات المقاصــة لعــام 2015 حوالــى 2054 مليــون دولار، وترتفــع خــلال عــام 2017 لتبلــغ 
2251 مليــون دولار، وتشــكل إيــرادات المقاصــة ضعــف الإيــرادات المحليــة ســواء الضريبيــة أو غيــر 

الضريبيــة.
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جدول رقم )1( مجموع الإيرادات الضريبية والمقاصة من مجمل الإيرادات :2

*وفقً لحسابات وزارة المالية.

** وفقً لحسابات الجهاز المركزي للإحصاء.

تشــكل الإيــرادات التــي تجبيهــا الســلطة الفلســطينية مــن الضرائــب والجمــارك مــا نســبته %91٫5 
خــلال عــام 2015 أي أنهــا تعتمــد بالكامــل علــى دافــع الضرائــب الفلســطيني لتمويــل أنشــطتها 
ونفقاتهــا، وحتــى لــو انخفضــت النســبة خــلال عامــي 2016 و2017 بســبب تحويــلات الاحتــلال لمــرة 
واحــدة، ورســوم رخــص شــركات الاتصــالات، فــإن هــذا الانخفــاض مؤقــت وســرعان مــا ســترجع 

النســبة إلــى ســابق عهدهــا.

وبالنظــر إلــى الوعــاء الضريبــي مــن مجمــل الناتــج المحلــي الإجمالــي حســب أرقــام وزارة الماليــة، 
فإنــه يبلــغ 22%، وحســب الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، فإنــه يتــراوح بيــن %37-34، 
وهــي نســبة كبيــرة جــداً، ويتحمــل عــبء هــذه الضرائــب والجمــارك المواطــن الفلســطيني 
بشــكل أساســي، وكذلــك يتحمــل الفــرد العــبء الأكبــر مقابــل الشــركات. وفــي مقارنــة مــع دول 
أخــرى نجــد أن متوســط العــبء الضريبــي فــي الأردن بلــغ 16%، وفــي مصــر 19%، وفــي تونــس %20، 
وفــي المغــرب 21%، 3 لــذا فــإن العــبء الضريبــي فــي فلســطين مرتفــع جــداً مقارنــة بهــذه الــدول.

2   حسابات الباحث من مصادر وتقارير وزارة المالية، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
3   عبد الكريم، نصر. مرجع سبق ذكره.

مجموع الضرائب العام
والجمارك 

)بالمليون دولار(

النسبة من 
مجمل الإيرادات

النسبة من الناتج 
المحلي الإجمالي*

النسبة من الناتج 
المحلي الإجمالي**

20152٫659%91٫5%21٫5%34٫4
20162٫972%83٫2%22%37
20173٫056%86٫2%22٫3%36٫8
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التدخلات السياساتية المقترحة

تبنــي هــذه الورقــة علــى دراســة "الضرائــب الفلســطينية بيــن الاســتعمار وغيــاب العدالــة" التــي 
يصدرهــا مرصــد السياســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة ضمــن مشــروع مشــترك مــع الشــبكة 
العربيــة للمنظمــات غيــر الحكوميــة للتنميــة، ويشــترك فــي تنفيــذه عــدة دول عربيــة، كمــا 
يعمــل المشــروع فــي إطــار إقليمــي مــن أجــل زيــادة دور وفعاليــة المجتمــع المدنــي فــي البحــث 

ــة. ــة الضريبي والمناصــرة مــن أجــل العدال

تهــدف الورقــة السياســاتية إلــى بنــاء تصور/توجــه للنظــام الضريبــي الفلســطيني علــى أســس 
التحــرر والســعي إلــى العدالــة الضريبيــة، مــن خــلال جملــة تدخــلات بنيويــة وقانونيــة ومفاهيميــة 

علــى النظــام الاقتصادي/الضريبــي الفلســطيني.

أولًا: الإطار الكلي للضرائب:
ينظــم الإطــار الكلــي للضرائــب فــي الضفــة الغربيــة وقطاع غزة هيــكلان أساســيان، الأول الاحتلال 
مــن خــلال مجموعــة القوانيــن والأوامــر العســكرية التــي مــا زالــت ســارية، وكذلــك اتفاقيــة باريــس 
ــى التشــريع فــي هــذا المجــال.  ــة مــع الســلطة الفلســطينية التــي تقيــد قدرتهــا عل الاقتصادي
الهيــكل الثانــي، مجمــل السياســات الماليــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة للســلطة الفلســطينية، 

والتــي بنيــت علــى أســس ليبراليــة، ولكنهــا ليبراليــة مشــوهة وتابعــة.

وعلــى هــذا الأســاس تتعامــل التوجهــات السياســاتية لهــذه الورقــة بحيــث تأخــذ بالاعتبــار هــذه 
الهيــاكل، أي أن المطلــوب بالأســاس التخلــص والتحــرر مــن التبعيــة للاحتــلال مــن ناحيــة، ومــن 
ناحيــة أخــرى إعــادة بنــاء منظومــة اقتصاديــة اجتماعيــة تؤمــن بالعدالــة الاجتماعيــة، ويمكــن 

ــا الآتيــة: ــة علــى المســتوى الكلــي بحيــث تشــمل القضاي إجمــال التغيــرات المطلوب

1. الغاء/وقــف العمــل باتفاقيــة باريــس الاقتصاديــة التــي تحــدد وتقيــد الإطــار المالــي والضريبــي 
للســلطة الفلســطينية، والتــي بدورهــا تقــوم بتنفيذهــا علــى المواطنيــن الفلســطينيين. 
ــح  إن إلغــاء الاتفاقيــة ســيعطي الســلطة إمكانيــة تشــريع قوانيــن وأنظمــة مبنيــة علــى مصال
للعدالــة  الموجهــة  الاقتصاديــة  المنظومــة  وتراعــي  الفلســطيني،  المجتمــع  واحتياجــات 

الاجتماعيــة، وتســعى إلــى الفــكاك مــن التبعيــة للاحتــلال.
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2. إلغــاء الاتفاقيــة المذكــورة وانتــزاع حريــة اقتصاديــة يجــب أن يرتكــز كذلــك علــى الســيطرة 
ــى الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وممارســة ســيادة عليهــا بمــا يمكــن  ــة إل ــر المؤدي علــى المعاب
والمواصفــات  القوانيــن  وفــرض  وتحصيلهــا،  والرســوم  الجمــارك  فــرض  مــن  الفلســطينيين 

الفلســطينية.

ــة الاجتماعيــة، بمــا  ــة ترتكــز علــى العدال 3. مراجعــة وإعــادة بنــاء سياســات اجتماعيــة واقتصادي
يشــمل التحــرر مــن تدخــلات البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي، والوصفــات المختلفــة التــي 
تقــدم مــن هــذه الأطــراف الدوليــة، وهــذا يشــمل الجبايــة الضريبيــة، والإنفاق/التوزيــع مــن خــلال 
الخدمــات التــي تقدمهــا الســلطة، والمشــاريع التطويرية/التنمويــة، أي أن الموازنــة التــي تقــوم 
حاليــً علــى أســاس تقديــم الحــد الأدنــى مــن الخدمــات، وإرضــاء نخــب ومؤسســات نافــذة علــى 
حســاب بنــاء رؤيــة تنمويــة تعمــل لحســاب المواطنيــن، وتأخــذ بالاعتبــار ضــرورة توجيــه موازنــات 

لقطاعات/خدمــات محــددة و/أو مناطــق مهمشــة. 

ثانياً: توجهات ضريبية فلسطينية:
هنــاك حاجــة لإعــادة مراجعــة شــاملة للمنظومــة التنمويــة للســلطة الفلســطينية وفــي قلبهــا 
النظــام الضريبــي، الــذي يقــوم كمــا أســلفنا علــى التبعيــة والجبايــة مــن أجــل الإبقــاء علــى الــكادر 
البيروقراطــي الكبيــر، وحتــى يتــم إنجــاز تحــرر وطنــي يقــوم علــى التخلــص مــن الاحتــلال ومــن 

الاتفاقيــات معــه، يمكــن العمــل علــى جوانــب مختلفــة مــن النظــام الضريبــي الفلســطيني:

- إصــدار تشــريعات وقوانيــن فلســطينية تســتبدل القوانيــن والقــرارات والأوامــر العســكرية 
الإســرائيلية، وكذلــك الأردنيــة والبريطانيــة، بحيــث تكــون قوانيــن عصريــة وتســتند إلــى مبــادئ 

ــة الاجتماعيــة والمســاواة والإنصــاف. التحــرر مــن التبعيــة والعدال

- تطويــر سياســة ضريبيــة لا تقــوم فقــط علــى الجبايــة وتمويــل الموازنــة العامــة، بــل تتعامــل مــع 
الضريبــة فــي إطــار منظومــة تنمويــة تعمــل علــى تنميــة المناطــق المهمشــة، وتقــدم خدمــات 

نوعيــة لــكل المواطنيــن، كمــا تعمــل علــى دعــم القطاعــات الإنتاجيــة الوطنيــة.
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فواتيــر  تســليم  مــن  الفلســطينيين  التجــار  تهــرب  وتحديــداً  الضريبــي،  التهــرب  معالجــة   -
عــدم  عــن  الناتجــة  الماليــة  الخســارة  حجــم  فــإن  متعــددة،  لدراســات  وفقــً  والتــي  المقاصــة، 
الأســواق  إلــى  "إســرائيل"  مــن  البضائــع  وتهريــب  المســتوردة  البضائــع  علــى  الضرائــب  دفــع 
الفلســطينية يقــدر بـــ305 ملاييــن دولار ســنويً، ويمكــن معالجــة مســألة التهــرب بتواجد وإشــراف 
فلســطيني علــى المعابــر والمنافــذ الحدوديــة أو مــن خــلال وجــود نظــام رقابــة الكترونــي علــى 

البضائــع والمســتوردات القادمــة مــن المعابــر والمنافــذ الحدوديــة.

- وقــف اقتطــاع العمولــة التــي تتقاضاهــا "إســرائيل" وتبلــغ 3% مــن قيمــة المبالــغ التــي يحولهــا 
الاحتــلال للســلطة وتقتطــع قبــل تحويــل هــذه الأمــوال، وتقــدر بقيمــة 50 مليــون دولار.

- المطالبــة باســتلام وتحويــل كامــل ضريبــة الدخــل التــي تحصلها إســرائيل من الفلســطينيين 
الذيــن يعملــون داخــل الخــط الأخضــر، حيــث تقــوم "إســرائيل" بتحويــل مــا نســبته 75% فقــط مــن 

هــذه الضريبة.

- معالجــة الأمــوال التــي تجمعــت فــي صناديــق وزارة الماليــة )الإســرائيلية( بيــن ســنوات 1970 - 
1994، حيــث بلــغ مبلــغ ضريبــة المســاواة، وهــو خصــم مــن رواتــب عمــال فلســطينيين أجــراء، 6٫5 
مليــارات دولار، وهــو بحاجــة إلــى معالجــة مــن خــلال تدخــلات دوليــة مــع تدقيــق نزيــه لهــذه الأمــوال 

والفوائــد التــي تراكمــت عليهــا.

- تخفيــض ضريبــة الوقــود، حيــث ينــص الاتفــاق علــى أن لا يقــل ســعر الوقــود فــي مناطــق 
الهائــل  الفــرق  وباحتســاب  "إســرائيل"،  داخــل  ســعره  عــن   %15 عــن  الفلســطينية  الســلطة 
فــي الدخــل ونظــام المواصــلات المتــاح فــإن المواطــن الفلســطيني يدفــع ثمنــً هائــلًا مقابــل 
اســتهلاك الوقــود، وهــذا بحاجــة إلــى أن يتــم تعديلــه وتخفضيــه ليتناســب مــع القــدرة الشــرائية 

للمواطــن الفلســطيني ومعــدل الدخــل.

ــك المطبــق فــي  ــلًا لذل - تطبــق الســلطة الفلســطينية نظامــً لضريبــة القيمــة المضافــة مماث
"إســرائيل"، وتصــل حاليــً ضريبــة القيمــة المضافــة فــي مناطــق الســلطة الفلســطينية إلــى 
16%، وهــي ضريبــة تجبــى مــن المســتهلك النهائــي، وهــي بحاجــة إلــى فــك ارتبــاط الضريبــة 

الفلســطينية بضريبــة الاحتــلال، كمــا أنهــا بحاجــة إلــى إعــادة مراجعــة مــن عــدة نــواحٍ:
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ــداً المــواد الاســتهلاكية  1. إعفــاء ســلع وخدمــات أساســية مــن قيمــة الضريبــة المضافــة، وتحدي
كمــا فــي تجــارب دول عربيــة، لمــا لهــا مــن دور فــي مســاعدة الأســر الفقيــرة علــى توفيــر المــواد 

الأساســية مــن دون تكاليــف إضافيــة.

2. وضــع عــدة شــرائح لضريبــة القيمــة المضافــة، بحيــث يكــون هنــاك تــدرج فــي نســب الضريبــة 
وفقــً لأهميتهــا ضمــن ســلة اســتهلاك العائــلات الفلســطينية، بحيــث تكــون صفــراً لبعــض 

الســلع، 5% للســلع الضروريــة، 10% لســلع مهمــة، وترتفــع إلــى 20% لســلع الرفاهيــة.

الخدمــات، لأن حجــم  التجــار ومــزودي  مــن  المضافــة  القيمــة  3. ضبــط دفــع وتســديد ضريبــة 
التهــرب مــن تســديد هــذه الضرائــب كبيــر، أي أن المواطــن يدفــع هــذه الضريبــة بالنهايــة إلــى 
جيــب التاجر/مــزود الخدمــة، وهــذا يعنــي أن هنــاك حاجــة إلــى تطويــر العقوبــات لتكــون رادعــة 

وتتناســب مــع حجــم التهــرب الضريبــي.

إن معالجــة هــذه الجوانــب فــي ضريبــة الدخــل ســيعمل علــى ألا تكــون هذه الضريبة عميــاء، أي أنها 
تجبــى وتؤثــر علــى الفقــراء ومحــدودي الدخل بشــكل أساســي، فيمــا أن تأثيرها يكون طفيفً على 

الأغنيــاء مقارنــة بدخلهــم، حيــث يجــب أن يتــم اســتدخال رؤية العدالة الاجتماعيــة لهذه الضريبة.

ثالثاً: ضريبة الدخل والاستثمار:
قانــون ضريبــة الدخــل هــو الوحيــد الخاضــع للســيطرة المباشــرة للســلطة الفلســطينية، وعلــى 
الرغــم مــن ذلــك فــإن القانــون يعانــي مشــاكل جوهريــة، فــلا يكمــن جوهــر القانــون فــي تحقيــق 
ــً  ــل علــى العكــس تمام ــة وفقــً لمبــدأ تصاعــد الدخــل، ب ــة المتوازن ــة والجباي ــة الاجتماعي العدال
يتوجــه نحــو ترســيخ اللامســاواة والاســتغلال. القانــون تعــرض لتعديــلات متتاليــة خــلال أعــوام 
بالإجمــال كانــت موجهــة لمصلحــة  العــام، والتعديــلات  10 تعديــلات حتــى هــذا  قليلــة بلغــت 

الشــركات والاغنيــاء. 

يمكن اقتراح الإطار التالي لتعديلات موجهة لقانون تشجيع الاستثمار:
- تســتفيد حاليــً حوالــى 600 شــركة فلســطينية مــن قانــون تشــجيع الاســتثمار، وهــذا يعنــي أن 
كبــرى الشــركات الفلســطينية التــي تحقــق أرباحــً كبيــرة معفــاة بالكامــل مــن ضريبــة الدخــل 
علــى أرباحهــا، ومعظــم هــذه الشــركات هــي شــركات احتكاريــة، أو شــركات خدماتيــة، وتعمــل 

فــي قطاعــات مضمونــة الربــح ومــن دون منافســة تذكــر، لــذا يجــب تعديــل هــذا القانــون.
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قطاعــات  فــي  والعاملــة  الفلســطينية  للشــركات  الموجهــة  الاســتثمارية  الإعفــاءات  وقــف   -
خدماتيــة، وقطاعــات عاليــة الربــح، أو تلــك التــي تعمــل وفقــً لاحتــكارات معلنــة أو غيــر معلنــة.

المتاحــة  الزمنيــة  المــدة  تمديــد  تتيــح  التــي  القانونيــة  بالثغــرات  الشــركات  تلاعــب  وقــف   -
القانــون. يشــملها  التــي  والميــزات  الإعفــاءات  مــن  للاســتفادة 

- يمكــن وضــع قائمة/لائحــة بأنــواع الشــركات التــي تســتحق الحصــول علــى إعفــاءات محــددة 
قطاعــات  فــي  ســتعمل  التــي  الشــركات  ومنهــا:  ســنين،  الخمــس  تتجــاوز  لا  زمنيــة  ولفتــرة 
إنتاجيــة حيويــة مثــل الزراعــة والتصنيــع، والشــركات التــي تعمــل علــى الاعتمــاد علــى تشــغيل 
عــالٍ للعمــال الفلســطينيين، والشــركات الناشــئة التــي يؤسســها شــباب أو نســاء ولفتــرات 

محــدودة، والشــركات التــي تعــود أرباحهــا لغايــات مجتمعيــة ومدنيــة وغيــر ربحيــة.

- وضــع قائمــة بالمناطــق المهمشــة يمكــن تســميتها مناطــق التطويــر التــي يحــق للشــركات 
العاملــة فيهــا الحصــول علــى إعفــاءات ضريبيــة محــددة لمــدة زمنيــة متوســطة. 

يمكــن اقتــراح الإطــار التالــي لتعديــلات موجهــة إلــى قانــون ضريبــة الدخــل وإدارة ضريبــة 
الدخل:

- وقــف تعديــل القانــون مــن قبــل مجلــس الــوزراء، والــذي فــوض بــدوره وزيــر الماليــة هــذه 
الصلاحيــة، حيــث لا يمتلــك مجلــس الــوزراء أو وزيــر الماليــة هــذه الصلاحيــة القانونيــة، وتعــود 
ولغايــات  تعطلــه  حــال  وفــي  التشــريعي،  للمجلــس  والقوانيــن  التشــريعات  إصــدار  صلاحيــة 

التشــريعي. المجلــس  انعقــاد  قــرارات بقوانيــن لغايــة  للرئيــس إصــدار  الضــرورة يحــق 

ــى %35  ــدول لتصــل أعلــى شــريحة إل ــة ضريبــة الدخــل أســوة ببقيــة ال - تطبيــق مبــدأ تصاعدي
مــن الدخــل المتحقــق علــى أربــاح الشــركات، وتحديــداً الشــركات الاحتكاريــة والقابضــة والبنــوك.

ــاح المتحققــة  ــون ليشــمل الشــرائح الضريبيــة 20% و25% و30% وفقــً لأحجــام الأرب ــل القان - تعدي
للشــركات بشــكل تصاعــدي.

ــاح المتحققــة علــى دخــول  ــون ليشــمل الشــرائح الضريبيــة 20% و25% وفقــً للأرب ــل القان - تعدي
الأفــراد بشــكل تصاعــدي.
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- تعديــل القانــون ليشــمل الدخــل المتحقــق للأفــراد الناتــج عــن توزيــع مكافــأة خاصــة عــن أربــاح 
الشــركات، ويمكــن أن يكــون مشــروطً بكــون المكافــأة التــي تزيــد عمــا مجموعــه ثلاثــة رواتــب 

ســنويً.

- أن تبقــى الشــركات الزراعيــة فــي حــدود شــريحة 10% لمــا لعملهــا مــن قيمــة إنتاجيــة ووطنيــة 
بغــض النظــر عــن قيمــة الأربــاح المتحققــة لتلــك الشــركات.

- إعفاء المزارعين، والأسر العاملة في الزراعة من ضريبة الدخل.

- تعــدل المــادة الخاصــة بإعفــاء مكافــأة نهايــة الخدمــة مــن دون تحديــد شــهر كحــد أعلــى، أي أن 
تصبــح مكافــأة نهايــة الخدمــة معفــاة مــن الضريبــة.

- شــمول الأربــاح الرأســمالية المتحققــة عــن بيــع الأســهم والأوراق الماليــة والمضاربــات ضمــن 
مجــالات قانــون ضريبــة الدخــل.

- فرض ضريبة على الثروات.

- تبلــغ مســاهمة قطــاع الأعمــال الحــرة مــا نســبته 11% مــن مجمــل إيــرادات ضريبــة الدخــل، ويجــب 
زيــادة هــذه النســبة بشــكل تدريجــي لتمثــل حجــم دخــول هــذا القطــاع، والــذي يشــمل أعمــالاً تــدر 

دخــولاً كبيــرة مثــل الأطبــاء، المحاميــن، المحاســبين، المهندســين، الاستشــاريين.

- أن يتــم ربــط الإعفــاء الضريبــي بعــدد أفــراد الأســرة، ووجــود أمــراض مزمنــة، شــيخوخة، أشــخاص 
ذوي إعاقــة، أي أن يتــم تطويــر معاييــر اجتماعيــة محــددة يحــق للأســرة الحصــول علــى مزيــد مــن 
الإعفــاءات الضريبيــة حــال مطابقتهــا، مــن دون وجــود ســقف للدخــل المســتحق للإعفــاء بقيمــة 

36 ألــف شــيكل كمــا يتــم حاليــً.

- العقوبــات الــواردة فــي القانــون بالمعاقبــة بالحبــس لمــدة لا تقــل عــن شــهر ولا تزيــد عــن ســنة 
وبغرامــة لا تقــل عــن )1000 شــيقل ولا تزيــد عــن عشــرة الاف شــيقل( أو بكلتــا العقوبتيــن معــً 
فــي حــالات التهــرب الضريبــي غيــر رادعــة، لــذا يجــب زيــادة الغرامــات ومــدة الحبــس وفقــً لأحجــام 

التهــرب الضريبــي.
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ــى ألا  ــة، وعل ــر عادل ــة وفقــً لأســس واضحــة ومعايي ــى التســويات الضريبي - أن يكــون اللجــوء إل
ــدى الفــرد أو الشــركة. يكــون هنــاك ســجل متراكــم للتهــرب الضريبــي ل

- تطويــر نظــام جمــع بيانــات وتوثيــق يتيــح إصــدار معلومــات ودراســات تحليليــة موثوقــة بالشــأن 
الضريبي.

- زيــادة موظفــي دائــرة ضريبــة الدخــل بشــكل ملحــوظ، بمــا يســاهم فــي تنفيــذ حمــلات تفتيــش 
علــى قطــاع الأعمــال الحــرة والمهنييــن بمــا يســاعد فــي زيــادة حصــة ضريبــة هــذا القطــاع مــن 

مجمــل ضريبــة الدخــل.






